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NoonPodcast نون بودكاست · ابن البنّاء.. مرجع أوروبا في علوم الجبر والفلك

كثر من  مؤلفًا في هذا المجال، حتى هو أحد الأضلاع الرئيسية في علوم الرياضيات والحساب، له أ
تحــوّل إلى أيقونــة لــدى علمــاء الغــرب المعــاصرين، قــدّم للفلــك والهندســة والجــبر مــا لم يقــدّمه آخــرون
ممّن يُشار لهم بالبنان، ورغم أنه غاب عن دوائر اهتمام المؤرخين العرب والمسلمين، إلا أنه ظل -عبر
مؤلفاته الخالدة- قلعة شامخة تزينّ مكتبات ألمانيا وإسبانيا، إنه العالم المسلم أبو أحمد بن محمد بن

عثمان الأزدي، المعروف بابن البنّاء المراكشي (-م).

ابن البناء
ولد أبو العباس في مراكش، وعاش فيها معظم فترات حياته، وعُرف بين الناس بـ”ابن البناء” نسبة
إلى جده الذي كان يعمل بنّاءً، جمع بين العلوم الشرعية كالقرآن والحديث والفقه والشريعة، وبين
ينيـة في العلـوم التطبيقيـة كـالطب والهندسـة والفلـك والتنجيـم، وقـد حظـيَ بتقـدير ملـوك الدولـة المر

المغرب لعدة سنوات.

في هـذا التقرير مـن ملـف “أعمـدة منسـية”، نلقـي الضـوء علـى هـذا العـالم الـذي نـال إعجـاب وتقـدير
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علماء الجبر والفلك الثقات في الغرب والشرق على حد سواء، واستحق أن يكون علمًا تُسلط عليه
الأضــواء لمــا قــدّمه لتلــك العلــوم مــن إنجــازات وإســهامات عظيمــة، فمــاذا نعــرف عــن هــذه القلعــة

الإسلامية الشامخة؟

علوم الدين والدنيا
كان شائعًا في مراكش في القرنَين الثالث والرابع عشر الميلادي تعليم الشباب والفتيات القرآن وعلوم
الحديث والفقه وغيرها من علوم الدين، التي كانت القاعدة الأساسية لمعظم المجتمعات الإسلامية
في ذلك الوقت، بجانب علوم اللغة من نحو وصرف وتمكين، وهو ما كان عليه أبو العباس في نعومة

أظفاره.

وقبــل أن يُكمــل عقــده الثــاني، وبعــد أن أتــم دراســة أمّهــات العلــوم كمــا كــانت تُســمّى، انتقــل الشــاب
الفقيــه ابــن البنــاء إلى مدينــة فــاس لتلقّــي علــوم الرياضيــات والهندســة والجــبر والفلــك، حيــث كــانت
ــة في جــامع ــة، وكــانت البداي تشتهــر تلــك المدينــة بأنهــا قبلــة العلمــاء ومقصــد طلاب العلــوم الدنيوي

القرويين الذي تلقى بين جدرانه الكثير من العلوم.

تلقــى ابــن البنــاء تعليمــه علــى أيــدي فطاحــل الرياضيــات في المغــرب، وكــان مــن أبرزهــم ابــن مخلــوف
السجلماسي الفلكي، ابن حجلة الرياضي، علي بن مبشر المراكشي، قاضي الجماعة محمد بن علي بن
يحــيى الشريــف، إبراهيــم بــن عبــد السلام العطــار الصــنهاجي ويوســف بــن أحمــد بــن حكــم التجيــبي

المكناسي.

كما لفت ذكاؤه علماء وملوك وأمراء مراكش وفاس على حد سواء، وذاع صيته بين المدن القريبة،
حتى أن الفيلسوف الشهير ابن رشد قال في حقه في كتابه “نيل الابتهاج”: “لم أرَ بالمغرب من العلماء
إلا رجلَين: ابــن البنّــاء العــددي المراكــشي في مراكــش وابــن الشــاطر في ســبتة”، أمــا مــؤ الأنــدلس،

المقري التلمساني، فعنه قال: “كان ابن البنّاء شيخ شيوخ العلماء في عصره”.

ياضيات إسهاماته في الر
كان مؤلفه “تلخيص أعمال الحساب” بوابته للشهرة العالمية، حيث قدّم خلاله بحوثًا مستفيضة
عــن الكســور الجبريــة وقواعــد جميــع مربعــات الأعــداد ومكعّباتهــا، بجــانب بعــض القواعــد الحسابيــة
وأبرزها قاعدة الخطأين لحلّ المعادلات من الدرجة الأولى، كما أدخل بعض التعديلات على النظريات

المتواجدة وقتها، والتي كانت تعتمد على الطرق الأحادية في حل المسائل الحسابية.

ونظرًا إلى ما يحتله هذا الكتاب من مكانة، وما يقدّمه من إسهامات في علوم الرياضيات والحساب
بوجه عام، ظل هو الأكثر شهرة في المغرب العربي حتى نهاية القرن السادس عشر الميلادي، كما تصدّر
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قائمة المراجع الهامة لعلماء القرن التاسع عشر والعشرين.

ــا في مكتبــات ــار الكتــاب إعجــاب الكثــير مــن المــؤرخين والفلاســفة والعلمــاء ممّــن اعتــبروه كنزًا علمي أث
الرياضيـات بـوجه عـام، فعنـه قـال ابـن خلـدون: “ولابـن البنـاء المراكـشي فيـه تلخيـص ضابـط لقـوانين
اه (رفــع الحجــاب)، وهــو مســتغلق علــى المبتــدئ بمــا فيــه مــن أعمــاله مفيــد، ثــم شرحــه بكتــاب ســم
البراهين الوثيقة المباني، وهو كتاب جليل القدر، أدركنا المشيخة تعظمه، وهو كتاب جدير بذلك، وإنما
جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم؛ لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلها، وإذا
قصد شرحها فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال، وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في

لْه، والله يهدي بنوره من يشاء، وهو القوي المتين”. أعمال المسائل فتأم

وبشأنه قال العالم الأمريكي جو سارتون (-) في كتابه “المدخل إلى تاريخ العلوم”: “إن
كتاب “تلخيص أعمال الحساب” لابن البناء المراكشي يحتوي على نظريات حسابية وجبرية مفيدة،

إذ أوضح العويص منها إيضاحًا لم يسبقه إليه أحد”.

يــاضي العــالمي فرانســيس كــاجوري، فقــال عنــه في كتــابه “المقدمــة في الرياضيــات”: “قــدّم ابــن أمــا الر
البناء خدمة عظيمة بإيجاده الطرق الرياضية البحتة، لإيجاد القيم التقريبية لجذور الأعداد الصم”.

في علوم النجوم والكواكب
أثرى ابن البناء مكتبة علوم الأفلاك والأجرام بالعديد من المؤلفات التي لا تزال حاضرة حتى اليوم،
أبرزها تلك التي تناول فيها أنواع الاسطرلاب، “الصحيفة الزرقالية” و”الشكازية”، هذا بجانب كتابه
المعنوَن بـ”منهاج الطالب في تعديل الكواكب”، وهي المؤلفات التي تعدّ امتدادًا للطريقة الأندلسية في
قراءة النجوم والظواهر الفلكية، التي كان يمثلها في ذلك الوقت الفلكي أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى

.(-) الزرقالي

ومــن أبــرز الإســهامات الــتي تضمّنتهــا تلــك المؤلفــات، هو احتواؤهــا علــى تعــديلات علــى جــداول ابــن
كثر سهولة، بجانب التجارب التي قام بها العالم المسلم في إزاحته إسحاق لجعل عمليات الحساب أ
للمعــادلات الشمســية والمعــادلات الكوكبيــة، وهــي التقنيــة الــتي اسُــتخدمت للمــرة الأولى في المغــرب،
والتي بمقتضاها تم إضافة بعد الطرق للبناء القياسي لجداول معادلات شذوذ المريخ وزهرة وعطارد،
فضلاً عن تغيير المعادلات بالكامل بالنسبة إلى كوكبيَ المشتري والمريخ، وقام بحسابها بنفس طريقة

حساب معادلة القمر.

كمــا تضمّــن كتــابه “منهــاج الطــالب في تعــديل الكــواكب” علــى فصــل عنــون لــه بـــ”اليسارة في تقــويم
ــة المرجــع لكثــير مــن المهتمين بعلــوم التنجيــم، حيــث بسّــط الجــداول الكــواكب الســيارة”، كــان بمثاب

العددية القليلة بقدر الإمكان، وساعد في حساب خطوط الطول الكوكبية.

ولابن البناء إسهاماته الجليلة في التقويم العربي قبل الإسلام، وفيه تنبؤات بالأرصاد الجوية تعتمد
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على الشروق والغروب النجمي، هذا بخلاف ضبطه لمواقيت الصلاة، وذلك من خلال كتابه “قانون
في معرفة الأوقات بالحساب”، والذي ساعد في تحديد أوقات الصلاة وتحديد بداية الشهور القمرية

بالنسبة إلى العاملين في مجال الأذان وأئمة المساجد.

استحق ابن البناء على ما قدمه من إسهامات عظيمة في علم الرياضيات أن
يكون حديث إعجاب وتقدير المؤسسات العلمية في الشرق والغرب، بجانب

الشهادات الموثقة من المستشرقين ممّن اعترفوا بفضله.

أما فيما يتعلق بخدماته في مجال التنجيم، فقد اختلفَ المؤرخون بشأن إيمانه بالمطلق في هذا العلم،
ففـي بدايـة حيـاته ألّـفَ ابـن البنـاء العديـد مـن الأبحـاث والمؤلفـات الـتي تطرقّـت لعلـم التنجيـم، وأدلى
فيهـا بـدلوه القيّـم، لكـن بعـد ذلـك تغـيرّ الوضـع حين انتهـى مـن كتـابه “الـرد علـى أحكـام النجوميـة”،

ح أن يكون كتبه قرب نهاية حياته. والذي يعتبره البعض ردة على إيمانه بالتنجيم، ويرج

وبجـانب مـا سـبق، هنـاك العديـد مـن المؤلفـات الأخـرى الـتي لا تقـلّ أهميـة عمـا تـم ذكـره، منهـا كتـاب
“الأصــول والمقــدمات في الجــبر والمقابلــة”، كتــاب “الجــبر والمقابلــة”، كتــاب “تحديــد القبلــة”، كتــاب
“الإســطرلاب واســتعماله“، كتــاب “أحكــام النجــم”، كتــاب “رسالــة في التناســب”، كتــاب “رسالــة في
الجذور الصمّ جمعها وطرحها”، كتاب “تنبيه الألباب”، كتاب “التمهيد والتيسير في قواعد التكسير”،
كتــاب “المقــالات في الحســاب”، كتــاب “مسائــل في العــدد التــام والنــاقص”، كتــاب “رسالــة في كرويــة

الأرض” وكتاب “مقدمة في إقليدس”.

واستحق ابن البناء على ما قدّمه من إسهامات عظيمة في علم الرياضيات أن يكون حديث إعجاب
وتقدير المؤسسات العلمية في الشرق والغرب، بجانب الشهادات الموثقة من المستشرقين ممّن اعترفوا

بفضله، في الوقت الذي غاب فيه عن دوائر الضوء في المجتمع المسلم.
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